
 الجزء الثالث

 فحبهم ولايــة

، وانظر فضل (89/سورة الأعراف)﴾فلا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرون﴿ الله:واحذر من مكر 
﴿ لكي  :ىنطنّ في شدة، ولا تفرحنّ في نعمة. قال تعالالله عليك في نعمه وعدله في ابتلاءه، فلا تق

. ولا تظن انه يحبك إذا أعطاك (32/سورة الحديد )﴾لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم 
دككم فنةة إنما أموالكم وأولا﴿ :، فكل نعمة ما سوى محبة الله ورسوله فتنة. قال تعالىالحطام الفانية

إلا  ةوكل نعمة زائلة تشهد لصاحبها أو عليه يوم القيام  (.51/سورة التغابن)﴾والله عةده أجر عظيم
ما عةدكم ﴿أهل الإيمان أجمعين محبة رسوله الكريم وأصفيائه من خلقه و ما عند الله، أعني محبته و 

  (89/النمل  سورة) ﴾يةفد وما عةد الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
. 

. ءفمحبة أهل الفضل باب محبة الله، ودواء لكل داء، وبغضهم أصل الشقاوة والجامع لكل دا
وتوسل  - مكما قال عليه الصلاة والسلا  -فالمرء مع من أحب" الله معهم: " وتشبه بهم كي يحشرك

 .بهم عند كل مُلمّة، وبسيد الخلق أجمعين وأهل بيته وأصحابه عند كل هول

لمـات البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لك لهمولاية، وزينة الولاية الكرامة: ﴿فحبهم 
بتدعين المعارضين للوسيلة وأهلها وانبذ كلام الم .(96/سورة يونس)الله ذلك هو الفـوز العظيم ﴾

 :ع على أهل الحق دفاع على الحق، وذلك من محض الإيمان الخالصفالدفا  .وحاربهم بما تستطيع
 .(29/سورة الحج  )إن الله لا يحب كل خوان كفور﴾إن الله يدافع عن الذين آمةوا ﴿

فالخوان الذي لا يدافع جبنا أو عجزا أو مكرا. فهذا منكر، والمطلوب تغييره باليد واللسان والقلب 
له على . فالخوان الكفور يذله الحديث المعصوم صلى الله عليه وسلمكما ورد في   الاستطاعةحسب 

 لعدوه وهو قادر على نصرته غير سقيم.وتسليمه لهواه و هاد بإهمال أخيه رؤوس الأش

 

 



 

 

 

 

 إنما ترث الأرض أمة الشورى

وجعلةا مةهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا  ﴿ –والإمامة في الأرض تمكن وعز بعد صبر 
ؤثرر لكسولة تُ  النفس، لا. لأمة يتميز أفرادها بالقدرة على فرض (36/سورة السجدة)﴾بآياتةا يوقةون

إنه يا و نفسه ولقد اصطفيةاه في الدن ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه﴿ الآخرة:الدنيا على 
فهذا تمكن رباني في الأرض وبشرى لخليل الله  . (538/سورة البقرة)في الآخرة لمن الصالحين ﴾

ن الله بني ومك املها.بككتحرك أمة   مشاهدة مولاهفي الآخرة لأنه كان يتحرك بعقيدته، وفني في 
ينهزم بأي  ل لاوالباط صورة،والحق لا ينتصر بأي  الورنية.إسرائيل على الفراعنة تمكن الإيمان على 

 الذي يقرر الحقيقة. والأجدر بالبقاءصورة. 

﴿فأما الزبد فيذهب جفاء  وأما ما يةفع الةاس فيمكث في الأرض كذلك يضرب  والحق نفّاع :
د رسول قل ا. وموعزائمفي الميزان و يعطي الناس فضائل . . . ويثقل (51/الرعد سورة) ﴾الله الأمثال

حقوق و   أهله من بعدهم إلا أنهم كانوا أمة شورى وسلم أصحابه زمام قيادة العالم و الله صلى الله عليه 
لتي ة الأمة االجديرة بالورارسيد في نفسه. و  وكل الناس، فلا ينحني صلب إلا للحق جل علاه، وحرية

نسانية حرية بعد قدم للإالتي تهبتها من الله وتوكلها على الله، والحب لله. و تغالي في عقيدتها ور 
التي تحول و  بالقرآن مة المثقفة المعززةالأإنما ترث الأرض عبودية ونورا بعد ظلام وهداية بعد ضلال، و 

مةو ﴿وعد الله الذين آ تعالى:أسرار القرآن إلى نظريات تطبقها في جميع مجالات الحياة. قال 
مةكم وعملوا الصالحات ليسنخلفةهم في الأرض كما أسنخلف الذين من قبلهم وليمكةن لهم 
دكيةهم الذي ارتضى لهم وليبدلةهم من بعد خوفهم أمةا يعبدونةي لا يشركون بي شيئا، ومن كفر 

 . (12/سورة النور) بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون﴾



: الصفوة منها ا بانتخاب أو يستنصحتطيعه إلا في معصية ويستشيرها كلهوالإمام تبايعه الرعية و 
أهل العلم والفكر، فهي المسؤثولة عن الرعية، والقدوة الحية للأمة بحكم علمها وفكرها، وله إرغامها 

قل هل  ﴿: ي حدود القرآن والسنة. قال تعالىفي المصلحة العامة وإن بنفي أو سجن أو ترهيب ف
: . وقال أيضا(51/سورة الزمر)﴾علمون والذين لا يعلمون إنما ينذكر أولوا الألباب يسنوي الذين ي

﴿يا أيها الذين آمةوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مةكم فإن تةازعنم في شيء فردكوه 
 . (18/ة النساءسور )إلى الله والرسول إن كةنم تؤمةون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل﴾

ناس"، وأبو ال فها هو الرسول الكريم يدعو أصحابه يوم بدر للشورى، فيقول: " أشيروا علي أيها
"إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني فيما أطعت الله ورسوله وإن  :بكر من بعده يصرح

تموني يوإن رأوعمر الفاروق يقول: " إن رأيتموني عن صواب فأعينوني  .صيتهما فلا طاعة لي عليكم"ع
 ".اينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفن"لو رأ :وسُرّ كثيرا بجواب أحد الرعية "عن اعوجاج فقوّموني

الله  يا عمر قول له: أنسيتفقالت  المهور،المشهورة حينما أراد تحديد وأعُجب بقولة "خولة" 
سورة )إحداهن قةطارا فلا تأخذوا مةه شيئا أتأخذونه بهنانا وإثما مبيةا ﴾ ﴿وأتينم تعالى:
. وعلي بن أبي طالب كان يستشير كل الرعية إلى ، فقال: " أخطأ عمر وأصابت المرأة "(31/النساء

ة يوكذلك الحال في عثمان بن عفان ذي النورين، وعمر بن عبد العزيز في الأمو  شهيدا،أن لقي حتفه 
. وقد لله عنهم أجمعينرضي ا الجهل بالكلية،بالعدل بين الرعية وأزال عنها الفقر و  الذي قضى
مرا ﴿يا أيها الملأ أفنوني في أمري ما كةت قاطعة أ: قومها عند نبإ الهدهد قائلة بلقيس(استشارت )

سورة )﴾الأمر إليك فانظري ماذا تأمرينحنى تشهدون قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد و 
 .(22-23/نملال

فهذا انسجام رائع بين رعية طائعة وملكة حكيمة ذلك الذي أدى بهذا العرش إلى أن يلبي نداء 
 ستشار،انبي الله سليمان عليه السلام ويذوق من رحيق الإسلام. فلا خاب من استخار ولا ندم من 

ى أس العدل الإسلامية عل الدولةتهدم كل شعوذة من أزلام وقرابين للأصنام، والمشورة تقيم  فالاستخارة
 عصر تؤثسس بنيانها على التوحيد، وتجدد الدعوة إلىالمساواة والحرية. والطائفة المنصورة في كل و 

 .مكارم الأخلاق

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيف تنحرر الشعوب

الخلقي مقدم على من سواه، والمفكر مهندس بناء وأداة عمل تؤثيده السلطة التي تكونه  والانتصار
العمل ومؤثسسات العلم والتربية، غير مغلق على نفسه كراهب في صومعته. فيعرف رمة  لفي حقو 

الفلاح دروس الأمانة ومخاطر المسؤثولية ويعالجانه و  ويلقنه العاملمؤثهلات العباد، حاجيات البلاد و 
دخل حضرة وي الحق بمحبةمن أمراض الجمود والأنانية وداء المكاتب فيتقي الظلم بمعرفة، وينصر 

اها فأداها كما سمع مقالتي فوع امرئيه وسلم بقوله: " نظرّ الله الذين بشرهم رسول الله صلى الله عل
  ".سمعها

  -يال الله " الخلق ع وإيصال النفع إلى الخلق موجب لرحمة الله وسبب في الوصول إلى حضرته:
بك  إلى بشعله" وإذا أردت أن تنهض أحبكم إلى الله أنفعكم لعيا -كما قال عليه الصلاة والسلام 

وعلى رقة  ، وعالجه بحب وخاطبه بلغ(61/سورة ق)﴿وما أنت عليهم بجبار ﴾الرقي فتعلم منه : 



البحار، وات من كما تلفظ الأم  وإلا رفضك. فلغة الشعب أن يراك إمامهٌ في التضحية والخلق النبيل، به
عليه  بشريعة الله ورسوله، وإلا صعب يؤثمن إلالا ويفكر فيما يؤثمن، و  يفكر،حرا يتكلم كما  واجعله

التحرر ودام عليه نكال عدوه، إذ كل ما حارب جانبا تولدت منه جوانب أخرى لم تكن في حسبانه، 
من يحب  أيقتل هدفه،فيحارب بلا جدوى لأنه في شك من سلاحه وريب من عقيدته واضطراب من 

إن بيوتةا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا  ﴿يقولون تعالى:قال  كلا،أو يعشق من يقتل ؟؟  
قد تغدى طويلا من لحمك وشرب  . وفرارك من عدوك أن تشفق عليه و (52/سورة الأحزاب)فرارا﴾

ولات الأجداد، بطقلك وأنساك مواقف سلفك الصالح و كثيرا من دماء بنيك، فتشفق عليه لأنه خدر ع
ى أيها الذين آمةوا لا تنخذوا اليهودك والةصار  يا﴿ :إلا أن تخالف سلوكه ، قال تعالى فأنت مثله

أولياء  بعضهم أولياء بعض ومن ينولهم مةكم فإنه مةهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فنرى 
الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبةا دكائرة فعسى الله أن يأتي بالفنح 

... فليس (13-15/سورة المائدة)أنفسهم نادكمين﴾أو أمر من عةده فيصبحوا على ما أسروا في 
حمل إن ت﴿: فمثله كمثل الكلب كما قال تعالى لهذا المرض علاج و لا لهذا المريض راحة ضمير.

   . (519/سورة الأعراف)﴾ياتةاآعليه يلهث أو تنركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا ب

 بذور السرطان تغدو خماصا وتأتيه وأشد من ذلك أن يعتقد المصاب نفسه معافى وفي جسمه
ه جه أنذاك إلا الموت الذي يريحبطانا فلا يتفطن للعلاج إلا إذا رأى الشلل في جل ذاته. وما علا

ا ما إن الله لا يغير ما يقوم حنى يغيرو ﴿: سعادة الناسيحوّل جوهره من ذبابة إلى نحلة تشقى لو 
 .(55/سورة الرعد)وما لهم من دكونه من وال﴾ وإذا أرادك الله بقوم سوءا فلا مردك له بأنفسهم ،

فطرة الله التي  –يولد على الحرية  أمرئالهوان يستعبد ومن أراد الحرية فله ما أراد، وكل  فمن أراد
يجرى حبها فيه كما يجري في عروقه لبن أمه، وإن اختلفت الأجناس والألوان  –فطر الناس عليها 

د ولدتهم قمتى استعبدتم الناس و  "والبقاع والأزمان، كما قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
 ."أمهاتهم أحرارا 

يدة بطاعة أهل قة مواعلم أن كل حرية مقيدة، فتنتهي عندما تنقلب عدوانا على الغير، وحرية الرعي
الإحسان وإقام القسط بين الناس، ء منقادون للأمة بسلاسل العدل و الإمام، وهؤثلاالحل والعقد و 

ئم ولا تيار الله لومة لاوالمسؤثول مقيد بالواجب، فله حق الطاعة وعليه حماية شعبه، فلا تأخذه في 



ير في هم له كارهون، ولا خقوما و  يل لمن أم: فو طانه، ولا يأخذه قهرا إلا لضرورةلا يغرنه سلعاطفة و 
ذا وجد فيها إعدلت فقليلا ما تنصف بين ذويها والرعية، و إذا لأنها قليلا ما تعدل، و  امرأةقوم تؤثمهم 

 تلاشت شجاعتها عند النوازل.نصاف انعدم صبرها عند الأهوال و الإ

ابه القلة غبطة، في نفوس أحب يروما القائد إلا الذي تتولد من إرادته الإرادات ومن عزيمته العزائم فيث
ويقاوم  أعدائه حسدا ونكبة، وهو الغالب بالله على كل حال، وعكسه الذي يدعو إلى العصبيو 

للقومية وجزاءه العزل فورا لخروجه عن المنهاج القويم. ومن يجري في عروقه حب الحرية يجاهد فيها 
س، قال عليه لو بحديث نفعلى النضال و  ، ولا يصبر للهإلا بالافتقارولو قيدوه بالأغلال لا يرضى 

 ".نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق ولم يحدث ولم يغزمن مات  " السلام:و الصلاة 

أهل  صحاب الميمنة أولئكلا جهاد إلا بالإيمان، فتلك تجارة لن تبور لأإلا بالجهاد و  يمانإفلا 
اب أليم، ذأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من ع يا﴿: الىأهل المغفرة، قال تعالتقوى و 

تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون تؤثمنون بالله ورسوله و 
تخلى عن  ى والنصيحة ويوالقائد يتحلى بثوب الفضيلة ويتجمل بالشور  (.55-51/سورة الصف)﴾

 استبداد ..... كل رذيلة و 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحق سرّ الجمال

الحب . . . سر الجمال، والتواضع أعلم أن الله جميل يحب الجمال، وأن الجمال سر الحياة، و و 
يذوقون قربه بشتى الأذواق، أولئك أهل يرون جمال الحق في كل الألوان، و سر الحب، فأهل الفن 

البقرة الصفراء  كما اشتاقتسلم وطهارة يضحون بفنهم لإظهار الحق فيشتاق الفن النبيل إلى خدمتهم  
يضربوا ا و لام حينما أمر قومه أن يذبحوهالفاقع لونها إلى إظهار الحق على يد نبي الله موسى عليه الس

ذي يحبه الجميل لالقتيل ببعضها، فأحيا الله القتيل وأظهر الجاني وأقيم القصاص، فهذا هو الجمال ا
-33/ورة القيامةس) ﴾وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴿ :وما سواه فتنة وغرور.. ألم يقل ربنا تعالى

ول حسن الفعال يدخلهم ربهم حضرة القبفي الدنيا بجمال الاتصال و  فالذين يتجملون !!بلى  (32
 .ن نور يغبطهم النبيون والشهداء ويكرمهم بالحسنى وزيادةويجلسهم على منابر م

 حزبية، لاللجميع، والجميع له بلا عصبية و فليس لهذا الجمال نهاية، ولا لأرضيته حدود، فهو 
ية، نور على نور، لا غربوقد من شجرة العقيدة، لا شرقية و نوره يه لغة القلوب المطمئنة للجميل، و فلغت

ما سواه هل السخاء واليقين. و أيهدي الله لنوره من يشاء، فهو ملك يتوارره أهل العواطف الرقيقة، 
ى من أصحاب السعير، فيخوف أولياء ويدعوهم إلحزبه ليكونوا  حبل من حبائل الشيطان الذي يدعو

الحياة الباقية، تراهم مذبذبين بين ذلك لا إلى أمن مستقر حرية الغاب، ويصدهم بمشاكل وهمية عن 
ولا إلى حرية فكر وضمير. ومضت علينا أحقاب نعاني من هوانهم حتى أخرجتنا اليد الإلهية إلى 

ثم جعلةاكم خلائف في الأرض من ﴿ :ء المخلصين منا، قال تعالىله دعاالحرية، واستجاب ال
 .(56/سورة يونس)﴾بعدهم لةةظر كيف تعملون

ربةا لكم ن لكم كيف فعلةا بهم وضوسكةنم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبيّ وقال أيضا: ﴿
سورة )﴾الأمثال وقد مكروا مكرهم وعةد الله مكرهم وإن كان مكرهم لنزول مةه الجبال

وسلب النفع  خت عقولناوقابلناه بالمخالفات والجحود فمس تعالى،.  فنسينا فضله (69-61/إبراهيم
مجبرة ، إذ كما يزعم ال  فلسنا بمسلوبي الاختيار بالكلية ﴾وما ربك بظلام للعبيد﴿ :من جوارحنا

حل بيننا، و  وةخلأاالخوف فاضمحلت ، فهدانا الله إلى سبيل الفتنة و طريق الجحود نفسنالأاخترنا 
قل هو القادكر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو ﴿ :ها النزاع، وصدق فينا قوله تعالىمكان

 .(91/سورة الأنعام)﴾من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض



وا بدلوا نعمة الله كفرا، وأحل﴿الخوف آيتان يعذب بهما الله من يشاء من خلقه إذا فالجوع و 
غدا ر  ألم يعذب بهما قريشا التي كانت مطمئنة يأتيها رزقها  (.39/سورة إبراهيم) ﴾م دكار البوارقومه

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا ﴿: من كل مكان، كما قال تعالى
 أعمالهمن لهم الشيطان من بعدها الذين زيّ ب من قبلها و كما عذّ   (553/سورة النحل)﴾يصةعون

 .(36/سورة النمل)﴾فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ﴿

نوا يتمتعون . كا(51/سورة سبأ)﴾جةات عن يمين وشمال﴿ فهؤثلاء أهل سبإ كانوا في بلدة طيبة
ن ذواتي جةني ﴿ حينما أعرضوا عن جمال العقيدة أبدل الله نعيمهم بـبأرغد العيش وأهنأ الأيام، و 

ورة س)﴾هم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفوراأكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزية
 .(51-59/سبأ

وإذا  ﴿ :تي يقول عنها القرآنفهذه قاعدة حتمية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، القاعدة ال
سورة )﴾ رناها تدميراأردكنا أن نهلك قرية أمرنا منرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمّ 

التسلط على المساكين وشأن الحق أن يقف شأن المترفين الفسادٌ في الأرض و ف (59/الإسراء
فلن  (9/سورة الأنفال)ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون﴾﴿ بالمرصاد ضد كل طاغية:

غناء المشاكل، أو رقصا و إلا خمرا وعفيونا لأهل  تجد في دنيا هؤثلاء معينا للظمآن ولا غذاء للجائع
لأهل الأعصاب، أو ربا للتجار، أو رشوة لأهل القضاء، أو زنى للجواسيس وعشاق الجنس اللطيف 

 والحرية العقيمة.

ا ... ألم يعذبنكانوا من قبل سادة ودعاة حضارة ونور؟؟قد  لم تكن هذه حال المسلمين اليوم و أ
غثاء   يها،فأمر ربها فأصبحنا خشبا مسندة لا حياة الحق تعالى بريح التفرقة والحروب تدمر كل شيء ب

ر  على ﴿ قل هو القادكألم نتفطن إلى ما قاله ربنا:  ﴿وما برك بظلام للعبيد﴾ !!؟؟ بلىكغثاء السيل
أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت  أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس 

 لارر النفيسة في قوم لا يتناصحون و من يعي هذه الد لوكفهذا تحذير  (91/سورة الأنعام)بعض ﴾
سورة )﴿صم بكم عمي فهم لا يرجعون﴾يقبلون النصيحة، في قوم عمهم الجهل وأعمى ابصارهم 

 .(51/البقرة



وجهل  رافةخعوب إلى الرقي ويفتك بكل شعوذة و فلنرجع إلى النصيحة والعلم النافع الذي يقود الش
 واستغلال.

 


